
ير الفلوجة دون عقبات أم أن هل يتم تحر
لتنظيم الدولة رأي آخر ومفاجآت؟

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

عادت مدينة الفلوجة العراقية المعروفة بمدينة المساجد إلى واجهة الأحداث من جديد، حيث أعلنت
يـر المدينـة القـوات العراقيـة المدعومـة بميليشيـات الحشـد الشعـبي صـباح الإثنين، انطلاق عمليـات تحر

كثر من عامين. من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر عليها منذ أ

 كـثر مـن عـامين مـرا علـى سـقوط الفلوجـة السـنية في قبضـة تنظيـم الدولـة، ففـي شهـر ينـاير أ
وبينما كان ظل إيران في العراق نوري المالكي رئيسًا للوزراء، خ التنظيم الجهادي من صحاري الأنبار
ودخل إلى المدن السنية التي وفر له سكانها الحاضنة الشعبية بعد أن تعرض أبناؤها وعشائرها إلى
مقتلــة عظيمــة في  مــن ديســمبر عــام ، بعــد أن اعتقلــت قــوة أمنيــة عراقيــة، النــائب عــن
ــام المعتصــمين في ساحــة مظــاهرات ــار أحمــد العلــواني وقتلــت شقيقــه، وأحرقــت خي محافظــة الأنب

الرمادي قرب جسر البوفراج.

منــذ ذلــك الحين، ظلــت مدينــة المساجــد وأرض الملاحــم التاريخيــة الــتي ســطرتها المقاومــة العراقيــة
السنية في مواجهة الاحتلال الأمريكي، عصية على أن تدخلها القوات العراقية المدعومة بالميليشيات
الشيعية والصحوات السنية، بل ورغم أشهر طويلة من الحصار والقصف بالليل والنهار ومنع الأكل
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والشراب والدواء والسلع الأساسية من الدخول إلى المدينة، ظل أهل المدينة متماسكين ومتعاونين
ير الإعلاميــة تقــول إنهــم ســاخطون علــى مقــاتلي تنظيــم الدولــة فيمــا بينهــم وإن كــانت بعــض التقــار

بسبب سياساته الداخلية.

لقــد ظلــت الفلوجــة متماســكة وعصــية علــى القــوات العراقيــة المدعومــة بالميليشيــات الشيعيــة لأن
سكانها وعشائرها يعلمون تمام العلم أن دخول الحشد الشعبي إلى المدينة سيعني بالضرورة مقتلة
كـثر مـن كـد ذلـك أ عظيمـة وفتكًـا عظيمًـا سـيحل بهـم وبعـائلاتهم وبممتلكـاتهم ومساجـدهم مثلمـا أ

ناشط عراقي، ولهم فيما حصل في تكريت وبيجي وديالى والمقدادية وجرف الصخر عبرة.

ففــي شهــر يونيــو  أصــدر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، مقطــع فيــديو نــشر علــى مواقــع التواصــل
الاجتمـاعي يظهـر عـددًا مـن شيـوخ ووجهـاء مدينـة الفلوجـة والكرمـة الواقعـة ضمـن محافظـة الأنبـار
غـربي البلاد، يعلنـون مبايعـة التنظيـم وزعيمـه أبـو بكـر البغـدادي، وأعلـن أحـد شيـوخ عشـائر الفلوجـة
الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي، عن تأييد العشائر أن تكون المناطق الغربية تحت حماية وراية
التنظيـم، حيـث قـال إن الفلوجـة وبرعايـة العشـائر المواليـة للتنظيـم وعنـاصر التنظيـم سـتكون عصـية
علـى القـوات الأمنيـة وقـوات الحشـد الشعـبي الذيـن وصـفوهم بـالمجوس وبالميليشيـات الإيرانيـة الـتي

تهدف إلى تنفيذ المشروع الصفوي.

كانت بيعة عشائر الفلوجة ضربة قاضية لجهود الحكومة العراقية لاستعادة المدينة في أقرب وقت
وبأقــل التكــاليف والخســائر الماديــة والبشريــة الممكنــة، خاصــة وأنهــا كــانت تمــني النفــس بكســب هــذه
العشائر في صفها لقيادة المعركة وطرد التنظيم من المدينة، فلا يخفى على المتابع للساحة العراقية ما
تمثلــه العشــائر في التــاريخ وفي العــرف العــراقي، فمــن اصــطفت العشــائر في صــفه حكومــة كــانت أو

معارضة فهو في موقع قوة تمكنه من فرض رأيه.

عامان من الحصار الخانق، إلا أن سكان المدينة لم يثوروا ضد تنظيم الدولة ولم يطردوه، كما لم تحدث
ير الإعلامية تحدثت عن ذلك في إطار الحرب النفسية أي مواجهات داخلية تذكر رغم أن بعض التقار
وقرينتهـا الإعلاميـة، ويفسر مراقبـون هـذا الجمـود مـن أهـالي الفلوجـة بأنـه خـوف مـن المجهـول الـذي
يمكن أن يحدث إذا ما استرجعت القوات العراقية المدعومة بميليشيات الحشد الشعبي السيطرة

على المدينة.

تنظيم الدولة الإسلامية داخل الفلوجة متحصن بالحاضنة الشعبية التي اكتسبها طيلة السنوات
الأخيرة وليس العامين الأخيرين فحسب، فسياسة نوري المالكي الطائفية والتي تواصلت مع خلفه
حيدر العبادي، ساهمت بشكل كبير في تنمية الطائفية داخل البلاد وخاصة في المناطق السنية، ولعل
ــأن قرارهــم جــاء بعــد مــداولات ــة ب مــا قــاله شيــوخ العشــائر الذيــن أعلنــوا مبــايعتهم لتنظيــم الدول
واجتماعــات متعــددة بين شيــوخ ووجهــاء قضــاءي الفلوجــة والكرمــة، نتــج عنــه الوقــوف مــع تنظيــم

الدولة، “لكونه القوة الوحيدة التي تقف بوجه الحكومة الصفوية ومليشياتها” أبرز دليل على ذلك.

القصف على الفلوجة والتنكيل بأهلها لم يتوقف طيلة عامين متتالين، والمستقبل والوقائع تقول إن
الفلوجـة لـن تكـون تكريـت أو بيجـي أو رمـادي جديـدة بالسـهل، فكلمـة النـاطق باسـم الدولـة أبـو محمد



كـد فيهـا أن “الدولـة الإسلاميـة” لـن تسـلم الأراضي الـتي تسـيطر العـدناني الأخـيرة قبـل أيـام، والـتي أ
عليهــا قبــل أن تصــبح دمــارًا وخرابًــا تؤكــد أن المواجهــات علــى أعتــاب وربمــا لاحقًــا في وســط الفلوجــة
ســـتكون الأشرس والأخطـــر، وربمـــا ستســـفر في النهايـــة عـــن ســـقوطها في قبضـــة القـــوات العراقيـــة

والميليشيات الشيعية بعد أسابيع من القتال العنيف.

الناطق باسم الدولة أبو محمد العدناني قطع الطريق أمام المحللين عندما أوضح في كلمته الأخيرة أن
“الدولة” لن تخ من المدن التي تسيطر عليها مراعاة لمصلحة الحاضنة الشعبية أو الخسائر المادية
والبشريـة، فقـد قـال العـدناني نصًـا “ولـو علمنـا أن سـلفًا صالحًـا سـلم شـبرًا للكفـار بحجـة حاضنـة أو
الحفــاظ علــى المبــاني مــن الــدمار، أو حقــن الــدماء أو أي مصــلحةٍ مزعومــة: لفعلنــا كمــا فعلــت قاعــدة

سفيه الأمة”.

وأضــاف “نقاتــل حــتى المــوت وإن فنيــت الــزروع وإن هُــدِمت الــبيوت، وإن هُتِكَــتِ الأعــراض وزهقــت
الأنفسُ وسالت الدماء، فإما نحيا بعزة ديننا سادة كرماء، أو نموت عليه شرفاء”.

ملحمة الفلوجة ستكون فاضحة، فإما خسارة لتنظيم الدولة الإسلامية وتقهقر ومواصلة في التبدد
في العــراق بســبب كثافــة القصــف الجــوي والــبري وغيــاب الحاضنــة الشعبيــة، وإمــا تقهقــر للقــوات
يـر مدينـة لا يتجـاوز عـدد المقـاتلين المتواجـدين داخلهـا العراقيـة والميليشيـات الشيعيـة العـاجزة عـن تحر

وفي حدودها بضع المئات.

فهل ستحرر الفلوجة من قبضة تنظيم الدولة في أيام معدودات أم أن حرب الاستنزاف التي يتقنها
التنظيم ستتواصل وتخالف كل التوقعات؟
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